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الفصل الثاني عشر
لقــد تــرددت كثيــرًا.. قبــل كتابــة ذلــك الجــزء لمــا فيــه مــن مفارقات 
ووقائــع وأحــداث.. قــد تــؤدي بالقــارئ إمــا.. إلــى المــوت ضحــكًا..!  أو 
الحجــز بمستشــفى الأمــراض العقليــة جبــرًا..!  منضيعــش الوقــت 

ونخــش في الموضــوع.. وبالعــرض وبالطــول.. مــع إنــي مشــغول..؟ 

المقبولــن  الشــرطة  أكتوبــر عــام ١٩٧٠.. دخــل جميــع طــاب 
بالكليــة.. ودي لهــا )قصــة أخــرى جانبيــة( مســاء أحــد أيــام الجمعــة 
في هــذا الشــهر)مولدي(.. إلا.. أنــا.. ليــه يعكننــوا عليــا..؟  ســألت 
ــر  ــرام ســيدي جاب ــى محطــة ت ــة الشــرطة عل ــة كلي بعــض الإخــوة طلب
بالإســكندرية.. قبــل توجههــم للقطــار.. أنــكل.. أنــكل.. نعــم.. ممكــن 
أســالك ســؤال؟.. بــكام؟ يــا ســاتر يــا رب..!  طلبــة ولا مناشــير..؟  
هــو مــا فيــش رحمــة أو إنســانية.. يــا أنــكل أنــا الباشــمهندس ســعيد 
ســويلم.. )كنــت قبلــت في كليــة الهندســة(.. وأنــا الباشــويش عبــاس 
الخشــن.. مــن أولهــا كــده.. المعاملــة مجففــة وعايــزة ســنفرة..!  طيب.. 

ــدِّل الشــيك  ــة الشــرطة.. ممكــن أب ــت بكلي ــا قُبل ــس.. أن بســأل ب
إن )check in( للكليــة.. وآخــره تــات أيــام..؟  نعــم يــا خويــا.. ليــه..؟  
يــا أخــي دي حاجــة ســاقعة أوي )ظــروف مهببــة ومقندلــة ومطينــة 
اشــيعليك أنــت.. وأنــت أنــكل غريــب وعجيــب والله..! (.. ظــروف 
يطــول شــرحها والقطــر حاييجــي ياخدكــم كلكــم.. ومــش حتلحقــوا.. 
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تعرفــوا.. بمناخيركــم المندســة ديــه.. طيــب ممكــن لغايــة أســبوع.. 
واحــد تانــي قــال: اســبوعين.. أنــا.. مــن يــزود.. هــرج لغايــة مــا الكليــة 
ترفــدك.. وتعملــك شــيك اأوت..؟  أنــا.. والقطــر يفوتكــم ويصفــر 
لكم..؟  طبطبت على نفســي.. وبعدين لميت ظروفي ونفســي.. وتوكلت 
علــى الله لوحــدي بعــد أربــع أيــام.. وكانــت رســوم الكليــة ٦٧جنيــه 
ــة مــن  ــا قيمــة شــنطة مســتلزمات وملابــس الإقامــة بالكلي + ٢٧جنيهً
ــة لمســاكن الشــرطة بالعباســية بجــوار  ــة الاســتهلاكية التعاوني الجمعي

ــة: ــات التالي ــة وبهــا المحتوي الكلي

)ملابــس داخليــة ملونــة لأســبوع كل يــوم لــون + فُــرش ســنان 
ــو +  ــع الجزمــة وورنيــش ودوك ــحار ومعجــون + فرشــه ســباط لتمي شُ
وســبداج ومحــار وبلانكــو رومــي +  بيجامــة كســتور واخــرى تيــل ناديــه 
+ روب دي شــمبر لاســتقبال الضيــوف في طرقــة العنبــر + عــدد اثنــن 
منديل تيل عشــان العطس في البرد بدل المســح في الكُم + ســلبس تاتا 
للرياضــة أبيــض مــش علــى مقاســك + كوفيــة عنــد اللــزوم.. للانتحــار 
+ عــدد اتنــن شــراب باســتك للســع أي حــد يرخــم عليــك..!  نحاســة 
وبراســو لتلميــع الوجــه والزرايــر النحاســية والباغــة وقفــا زميلــك 
العزيراللــي بجــوارك بالســرير + قلشــن لــزوم ربــط الحمــار..  أقصــد 
الحصــان برجلــك عشــان مايرفســكش..! + ماكينــة حلاقــة ودســتة 
أمــواس لقطــع الشــرايين مــع الشــعر عنــد الاضطهــاد والإحبــاط..! ( 

الإجمالــي ٩٧ جنيــه يبطــح جنيــه.. 
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خــدوا بالكــم قــوي مــن اللــي جــاي.. وصلــت للبوابــة.. لقيــت 
المدفعــن.. مــن أولهــا كــده بيدبحولنــا القطــة ولا إيــه.. دنيــا.. اقتربــت 
احــم..  قلــت..  وبــس  المختــار..  عمــر  كأننــي  واقتــدار..  ثقــة  بــكل 
احــم.. اتفتــح البــاب الكبيــر العالــي.. لــذو المقــام الغالــي.. ســعيد 
باشــا ســويلم.. وبــكل ألاطــة.. وشــايل الشــنطة.. فــن الرسيبشــن 
والمرافقــن.. ..!  واحــد علــى الشــمال وواحــد علــى اليمــن.. أهــا.. 
أهــا بالغالــي والكبيــر.. ســعادتك كنــا لمعاليــك مســتنيين..؟ .. كل ده 
وأنــا حاســس إنــي مــش مســتريح.. يمكــن عشــان مــكان وجــو جديــد..! 
..  ســعادتك النهــارده الاثنــن وكنــا منتظريــن وصــول معاليــك الجمعــة 
اللــي فــات.. اللــي فــات مــات.. وأنــا بعــت لكــم تلغرافــات وقلــت فيــه 
الميعــاد.. وحاســود عيشــتكم لــو كنتــم لغيتــوا الحجــز بالســويتات..! 
.. تؤمــر يــا باشــا.. كل شــيء تمــام.. وســعادتك اتفضــل المخــزن..  
أقصــد الصالــون عشــان اســتلام المهمــات.. بســرعة عشــان أنــا جــاي 
مــن الســفر وعايــز أريــح شــوية.. يــا ســام إحنــا موجوديــن لراحــة 
لقيادتهــم  وحاكتــب  مؤدبــن  دول  النــاس  وســعادتك..!   ســعادتك.. 
شــهادات شــكر وتقديــر.. جابــوا بطانيــة رصاصــي وفردوهــا قدامــي 
وحطوهــا.. وعليهــا جبــال وأطنــان مــن الملابــس كأنــي في ســوق الكانتــو 
أو زنقــة الســتات بالإســكندرية.. وشــالوها.. وبــدأوا في تجربــة وقيــاس 
ــر  ــل وتغيي ــة تبدي ــج روم.. )غرف ــن الفيتين ــم: ف ــا.. قلتله ــس علي الملاب
الملابــس.. (؟.. فهمونــي غلــط وودونــي الحمَّــام.. إيــه الــذكاء ده..!  
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أنــا شــاكك إنهــم عســاكر بــس مؤدبــن وموانســني.. ومثابريــن.. وعليــا 
صابريــن..؟ .. وشــوية واحــد منهــم اســمه عبــد الســتار قعدنــي علــى 
ــي اليمــن  ــى الرصيــف ومســك رجل ــون )المخــزن( عل ــه في الصال فوتي
وقــال للــي معــاه واســمه حمــدي.. يالــه.. لبســوني الجزمــة البيــادة 
للقيــاس وكل شــوية أرفصهــا وأرميهــا في وشــهم.. وقــول لهــم مــش 
مريحانــي..!  وأخيــرًا قمــت بالبيــادة مقاســي..  وهمــا ورايــا بالبطانيــة 
ــا خابشــي عســاكر..  ــره م ــي عم ــد حدســي.. الل ــة بالمهمــات تأك المليئ

ــه..!  ــي الشــمال نــص جني عســاكر مفيــش كلام.. طلعــت مــن جيب

)وَلَ تَبْخَسُــوا النَّــاسَ أَشْــيَاءَهُمْ( يــاه بقــى بشــرقوا نفســكم.. 
مبلمــن..!  طماعــن.. طيــب خــدوا كمــان نــص جنيــه تانــي.. وده 
آخــري..!  وبــدأت فوهــة وبــركان الندالــة.. يــا شــويش جوهــري.. 
يــا شــويش ممــدوح.. يالــه يالــه.. إيــه شــغل العيــال ده.. نــادوا كل 
ــا  ــت وهــو  أن ــي أن ــا ابن ــه.. ي ــم إي ــم كلك العســاكر شــوف حاعمــل فيك
ــى  ــط عليكــم..!  وأحاكمكــم كلكــم عل ــع ســنين حابقــي ضاب كمــان أرب
ــا  ــر..!  وي ــه.. .! وعينكــم مــا تشــوف إلا كل خي ــة دي الحــركات الخايب
رب ومــا يحكمــوش عليكــم باللــي شــفته وحصلــي.. صريــخ وصــوات.. 
ودخــان ورمــاد.. وشــخط ونطــر.. وزغــرد ووجــز.. لا دول زودوهــا 
قــوي ولا بــد مــن محاكمتهــم.. رميــت الشــنطة في وشــهم وجريــت 
علــى ضابــط نقيــب بالطرقــة عيونــه خضــر وشــعره أصفــر وكلمتــه 
بالانجليــزي نــزل الهلــب. قصــدي هلــب مــي.. مــن بــاد جنــود..؟  قاللــي 
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أنــا أســبيك دومنيــك.. وايــه اللــي حصــل ليــك؟.. قلــت: العســاكر دول 
عايزيــن يتربــوا عنــد الشــاويش عبــد ربــه.. أخدنــي علــى جنــب وقالــي 
الحقيقــة المــرة.. دول صــف ضباطــك الأعلــى.. وطلبــة متفوقــن.. 
في ســنه رابعــة.. وحايبقــوا ضبــاط آخــر الســنة دي.. وحايســووك 
ويعدلــوك ويدلقــوك في الحلــة.. وكل أيامــك حتبقــى مُــوره..!  مــن 
دول طلعــوا.. أعــز الإخــوة وأكرمهــم.. وكانــوا ماســكين نفســهم مــن 
الضحــك عليــا..  وورونــي أيــام كلهــا ألــوان أخفهــا وأرحمهــا الأســود..!  
الحبيــب الغالــي والخلــوق الشــاويش عبــد الســتار.. وهــوه اللــي متولــي 
ســلقي بالحلــة فــوق النــار.. والشــويش حمــدي ســعد ريــاض ) تســعه 
اســتعد(.. والشــويش جوهري )ســته اســتعد(.. والشــاويش ممدوح أبو 
ــر  ــزل بالبراشــوت.. وكل شــوية أغي ــي الســاحليك وأن ــا.. مركبن الع
الشــيلوت..! .. والشــاويش مدحــت ثابــت الكاشــف.. مخلينــي طــول 
الســنة لوحــدي أزق في جــدار العنبــر عشــان أزحزحــه وأوســعه..؟ .. 
أمــا الضابــط الخواجــة فهــو ضابــط الفصيلــة النقيــب عمر السويســي. 
ــم  ــي كله ــارك وأمــد في عمــر الباقــن.. أخدون ــن وب رحــم الله الراحل
كأنهــم لقــوا لعبــة.. أو لقيــة.. وأدخلونــي لقائــد الســرية )١٣( الرائــد 
محمــود ســامي شــهدي.. خيــر.. إيــه الكائــن ده. .ده طالــب جــاي 
ــا  مــن الأقاليــم )الإســكندرية( وشــايف نفســه شــويه.. وبيتحايــل علين
عشــان.. يحضــر نفســه بعــد غيــاب..؟  جبــت الفلــوس؟ أيــوة يــا فنــدم 
عطيتهــم كل واحــد نــص جنيــه عملــوا هيصــه ومــا اخدهــوش..! .. 

ــة..!  ــى رســوم الكلي بكلمــك عل
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نعــم.. آه.. افتكــرت.. ممكــن ســيادتك مــوس..! ! حاتهــرج يــا 
ــا  ــل م ــه قب ــت بتشــتغل إي ــت كن ــاش مطــواة!.. أن ــدي..؟  طــب.. ب فن
ودي  بالإســكندرية  الثانويــة  العباســية  في  طالــب  الكليــة..؟  تيجــي 
مدرســة المتفوقــن يــا فنــدم.. عايــز المــوس والمطــواة ليــه.. عشــان أدفــع 
المصاريــف..؟ .. حاتغزنــا ولا إيــه.. ليــه.. عشــان اللــي عملــوه معــاك؟ 
لا يــا فنــدم أنــا قلبــي طيــب وحنــن وبأنســي الأســية.. المــوس ليــه يــا 
ــع الرســوم.. امســكوه..  ــدم عشــان أدف ــا فن ــي؟ والله ي ــدي وخلَّصن فن

وكتفــوه..! 

خــد  وحاوطــوه..  عليــه  يافنــدم.. حلقــوا  إزاي  طــب حاجيبهــا 
المــوس.. رحــت بالراحــة وبهــدوء مســكت المــوس باليمــن وهمــا بيبصــوا 
ليــا وخايفــن..!  وماســك طــرف جيــب البنطلــون الخارجــي اليمــن.. 
وقعــدت أقطــع فتلــه فتلــة مــن خياطــة فتحــة جيبــي اليمــن.. وأخيــرًا 
بعــد ربــع ســاعة طلعــت مــن عقــر وعمــق جيبــي الرســوم.. وشــاكوش 
عمــري  شــقى  ده  فنــدم  يــا  كــده..؟  عشــان  عملــت  ليــه  وقــدوم.. 
ــل..!  ــا لســيادتكم بالكام ــة لازم أوصله ــون.. ودي أمان ــي ومدي وجيران
وولاد الحــرام في القطــر كتيــر..!  وعايــز ربنــا يســترها معايــا وأبقــى 
في المضمــون.. كــده طــب حمــوه..!  ودونــي الشويشــية للحــاق.. )مــع 
إن كان إجــازة الحلاقــن يــوم الاثنــن( وحلقــت زيــرو.. وقعــدت أعيــط 
علــى شــعري الحريــر اللــي بيتغنــى بيــه عبــد الحليــم.. وشــويى وحضــر 
باقــي زملائــي مــن المحاضــرات والغــذاء ولقيتهــم جميعــا يــول براينــر 
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وحســام حســن.. وللبروكــة قلعــن.. وفي أول يــوم وكان لبســنا جميعــا 
كالفــار المســلوق.. شــورت وتيشــرت )قميــص( وباريــه.. وأنــا بجــوار 
مبنــي صالــة الملاكمــة المفتوحــة كالبســارية الدايخــة..!  قلــت يــاه هــل 
ــا  ــا كدفعــة ٧٤ كيــف بدأن ــا جميعً ــا يوفقن ــر، وربن ســأتذكر عندمــا أكب
وكيــف كنــا وكيــف أصبحنــا بفضــل وعــون وتوفيــق الله، ومــن منــا حقــق 
ذاتــه وأحلامــه.. ومــن منــا أرضــى ربــه وخاصــة في خلقــه..؟  ومــن منــا 

راحــل ومــن منــا آخــر الباقــن.. والبقــاء لله رب العالمــن.

ويتســاقط الأحبــاب كــورق الشــجر.. ونــكاد نكــون في صحــراء 
جــرداء.. مــن الأصدقــاء والأعــزاء الذيــن يرحلــون الواحــد تلــو الآخــر.. 
إلــى أن نلقــى الواحــد الــدايم الحنــان.. لكــم ولنــا جميعــا الدعــوات 
الرحيــم..  الغفــار  الرحمــن  علينــا..   ورضــا الله  الختــام..  بحســن 

ونســتودعكم الله.. آمــن.

>>>


